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المرأة المسلمة ودورها في إصلاح المجتمع في العهد النبوي 
(العهد المكي والعهد المدني) 


MUSLIM WOMEN AND THEIR ROLE IN REFORMING SOCIETY IN THE 
PROPHET'S ERA 


(THE ERA OF MAKKAH AND MADINA) 


Abdul Samad Shaikh, Hafiz Abdul Rashid, Muhammad Imran 

ABSTRACT: 

It has been much written and said about the status of women in 
Islam. This is the undeniable fact today that a society cannot move 
forward and grow up socially and scientifically without the vibrant 
role of the women. The most of the modern world prosperity is due to 
the extraordinary contribution of women. The western history is full 
of these contributing women. The case is not the different when we 
throw a glance at the history of Muslims. In fact, beginning from the 
time of the Prophet Muhammad (PBUH), we see numerous women 
playing their role to prosper and reform the society. The wives of the 
Prophet Muhammad (PBUH), Syedena Khadija and Syedena Aysha 
could be the best examples in this regard. But, there were a number 
of women who played their role to reform the society. This role is not 
the same in both periods: Mecca and Madina, but Muslim women 
seem more active and vibrant in Madina period. Nowadays we 
observe so many misconceptions assumed by the so-called some 
intellectuals about the Muslim women and their permissible 


constructive role to reform and prosper the society. This article 


THE SCHOLAR (January — June 2020) 
discusses the role of Muslim women in reform of the society from 


both periods; Mecca and Madina. 
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المدحل: 

إن المرأة حزء أساسي من الحتمع الذي لاينفك عنه Se oh‏ وأي wart‏ لا يمكن أن 
يتقدم بدون دور المرأة الذي يفترض أن تؤديه لصالحه أيا كان دورها أماء clot!‏ زوجة 
أو بننا كانت. إن المسئولية العامة في الإسلام الى كلف جا الرحل في الدنيا ليست 
مختصة به» بل هناك مسؤولية تنصب على المرأة Last‏ والإسلام لم يترك المرأة جزءا 


مهملا أو عضوا غير فعال» بل كلفها بأداء كن ge APT‏ دون نظيرها. 


وقد امتاز الإسلام لتمهيده الطريق للمرأة كي تلعب دورها لإصلاح امجتمع 
وتثقيفه. وقد أمرها بالحضور لأداء جميع العبادات والشعائر الإسلامية من الصلوات 
والحج في asl tal,‏ و مكنا ن RCN‏ وا لتو اس كينا 
يقول البعض ob‏ المخاطر المحدقة بحضور المرأة اليوم لم تكن موجودة آنذاك» بل 


' Muhammad bin Ismaeel, Abu Abdillah, Al-Bukhari, Al-jami ul musnad 
Al-sahee Al-mukhtasar min umuri Rasul Allah wa sunanih wa ayyamih, 1“ 
ed., vol. 2 (Saudia, Dar Taug Al-Najah, 2001), 5. 

2 Muslim bin Al-Hajjaj, Abu al-Hasan, Al-Qushairi, Al-musnad Al-sahee 
Al-mukhtasar binaqlil adli anil adli ila Rasulillah, 1* ed., vol. 1 (Beirut, 
Dar Ihyae Turas al-Arabi), 327. 

3 Al-Bukhari, Al-jami Al-sahee, vol. 2, n.d., 22. 
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فسا gill oN e a CIT‏ صلی الله عليه وسلم أراد ays‏ أصحابه 
وتدريب نسائهم رضي الله عنهم أجمعين للمستقبل. 
رقف fale of ofall LAY! pet‏ مع اسل eae‏ 1 حكن يك نع لكان 
باحتشام lel cy‏ الضوابط الشرعية. وهذا ماكان شائعا في العهد الذي عاشه البي 
gree ade al de‏ وقد احترم البى صلى الله عليه وسلم ae‏ المرأة وراعى 
مكانته» ولذا أبقى البي صلى الله عليه وسلم إجارة أم هانئ لابن هبيرة حينما 
احارته بقوله: "قد أجرنا من أجرت يا al‏ 0 
ولم يكن هذا كله إلا لتفعيل دور المرأة لإصلاح الحتمع في المستقبل. وقد تكلمت 
في هذا المقال عن دور المرأة الإصلاحي عن طريق سبعة عوامل: وهي: 
العامل الأول: ترسيخ العقيدة: 
إن عذال OLY)‏ بست YJ‏ بير ا glee g‏ لاق add‏ هه الات و وات 
وهذه المعتقدات لو ترسخت في قلب صاحبها فتفضي به إلى فاية الغاية ABBY‏ 
ولو صحت هذه المعتقدات فهي تلعب دورا أساسيا في وضع أول لبنة لإصلاح 
ا نمجتمع وترشيد صحوته. وليس هناك فرق بين الرحال والنساء في هذا الصدد» 
فهناك نساء قامت بصلابة عقيدقا وامتثال الأعمال وفقهاء وهن أكثر تأثيرا على 
المجتمع من الرحال. وقد ذكر القرآن منها على سبيل المثال امرأتين: مرم بنت 
Oise‏ مره T‏ 


4 Muhammad bin Isa, Abu Issa, Al-Tirmidhi, Al-Jami, oe ed., vol. 5 
(Egypt, Mustafa Al-Babi Al-Halabi Library and Press Company, 1975)., 
296. 

5 Al-Quran: (33) 53 

6 Ahmad bin Shuaib, Abu Abd al-Rahman, Al-Nasai, Al-Mujtaba min Al- 
Sunan, gre ed., vol. 5 (Halb, maktab al-matbooat al-islamiah, 1986), 103 

7 Al-Bukhari, Al-jami Al-sahee, vol. 1, n.d., 80. 

8 Al-Quran: (66) 12 

9 Al-Quran: (66) 11 
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فلو خوض في التاريخ الإإسلامي لنرى ف العهد المكي أن نساء المؤمنين قامت oig‏ 
الصلابة الإبمانية دون تزعزع واضطراب في مواقفهاء والحركة الدعوية مخضت 
ونشطت بسبب استقامتهن» وهذا لم يكن إلا لرسوخ OLY‏ في قلويمن. وقد 
كانت G‏ أول صفوفهن زوجة البي صلى الله عليه وسلم حديجة رضي الله عنها 
وبناته صلى الله عليه وسلم» فهن قمن بالإبمان والإستقامة رغم الإيذاء الذي اوذوا 
به لرسول الله صلی الله عليه وسلم. وقد طلقت رقية ply‏ كلثوم من ابي أبي لهب 
dM oy Atte cams oy yey Lue‏ اا وان اذ ade‏ و 
حينما عرض أمره عليها بقولما: "والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل 
الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق..." " 

ومن هؤلاء النساء المؤمنات فاطمة أحت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الى 
تسببت لإسلامه. وقد قامت بالإستقامة بعد مبايعتها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رغم ضرب عمر رضي الله عنه وتمديده لها oll‏ فلما عجر عن 
إخضاعها استسلم أمامها واشتاق لمعرفة ما رسخت في قلبها ا وقد قال 
أبياتا ني محاسن et‏ ودورها في Tadley‏ فلو لم تكن صلابتها الإمانية لكانت 
العو 8 AALS‏ 


10 Abd al-Rahman bin Abdullah bin Ahmed, Abu Al-Qasim, Al-Suhaili, 
Al-Rawd al-Unuf fi Sharh al-Sirah al-Nabawiyah li Ibn al-Hisham, 1* ed., 
vol. 3 (Beirut, Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 2000) 103. 

11 Al-Bukhari, Al-jami Al-sahee, vol. 1, n.d., 7. 

12 Muhammad bin Abdullah, Abu Abdillah, Al-Hakim, Al-Nisaburi, Al- 
Mustadrak Ala Al-Sahihain, 1° Ed., vol.4 (Beirut, Dar Al-Kutub Al- 
Ilmiah, 1990) 65. 

13 Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Abu Abdillah, Al-Shaybani, Fadail 
Al-Sahaba, 1“ Ed., vol.1, (Beirut, Muassah Al-Risala, 1983) 279. 

14 Ali bin Al-Hassan bin Hebat Allah, Abu Al-Qasim, Ibn Asakir, Tarikh 
Dimishq, 1“ Ed., vol.44, (Beirut, Dar Al Fikr li Al-tabah wa Al-Nashr, 
1995) (44/43), 
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ومنهن أم عمّار بن ياسر Ee‏ بنت ble‏ رضي الله عنهماء وكانت من أوائل 
السلمين Pte)‏ وقد عُذبت في الله رغم ضعفها وكبر سنها كي ترجع عن 
uki‏ لكنها صبرت وبقيت على دينها am‏ استشهدت ال ميق بأول شهيدة 
في الإسلام.““ ولصلابة KY‏ ازداد زوجها ياسر وابنها عمار إعانا ويقينا على 
الإسلام حي نزلت فيهم الآية: "وَمِنَ الاس مَنْ يري elas La‏ مَرْضَاتِ الله 
وَاللَهُ روف Ost‏ وقد بُشروا بقوله صلی الله عليه وسلم: "اصبروا آل ياسر 

موعدكم ا 
ومنهن أم عبيس من بي تميم بن مرة الي استُضعفت وعذبت في الله لكنها قامت 
بصلابة KK]‏ وقوة يقينها gm‏ اشتراها أبوبكر رضي لله عنه وأعتقها. ‏ ومنهن 
زنيرة الرومية الى عذبت فعميت حن قيل ها: هذا من اللات والعزى» فأجابت: 
"لا والله ما أصابتئ» بل le‏ الس انها سيره Oe er rae‏ 
بت ME‏ ولبيبة خارية Gor‏ المؤمل بن Wale By lade OL MWe‏ الان 
والثبات. ومنهن المرأة الغامدية الى أصابت حدا فجاءت إلى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم وقالت: "يا ني الله أصبت حدا فأقمه علي..." إن هذا الإقرار لم يكن 


15 Muhammad ibn Yazid ibn Majah, Abu Abdellah, Al-Qazwini, Al- 
Sunan, 1* Ed., vol., 1, (Beirut, Dar Al-Risala Al-Alamiah, 200) 105. 

16 Muhammad ibn Sad ibn Munee, Abu Abdillah, Al-Basri, Al-Tabaqat 
Al-Kubra, 1“ Ed., vol., 5, (Beirut, Dar Sadir, 1968) 264. 

17 Ahmad bin Abdullah, Abu Nuaim, Al-Asbhani, Marifah Al-Sahbah, 1“ 
Ed., vol., 5, (Riyadh, Dar Al-Watan li Al-Nashr, 1998) 2812. 

18 Al-Quran: (2) 207 

19 Suleiman bin Ahmed, Abu al-Qasim, Al-Tabarani, Al-Mujam Al- 
Kabair, 2" Ed., vol., 1, (Al-Qahira, Maktabah Ibn Taymiyya) 264. 

20 Ahmed bin Ali bin Hajar, Al-Asgalani, Al-Isaba fi Tamyeez Al- 
Sahaba, 1° Ed., vol., 8, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Alami, 1994) 257. 

21 Ibn e Saad, Al-Tabagat, vol. 8, n.d., 255. 

22 Ibn e Saad, 41-1363031, vol. 8, n.d., 156. 

23 Ibn e Hajar, Al-Isabah, vol. 8, n.d., 100. 
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حرج إلا من قلب خاشع وإيمان Gale‏ وعقيدة راسخة. وقد قال فيها البي صلى 
الله عليه وسلم بعد إقامة الحد عليها: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من 
أهل المدينة ياه إنه Ok]‏ في غاية القمة ويستحيل أن يفترض. 
فهذا قليل من الأمثلة الكثيرة الى وردت تبين المواقف الإبمانية الصلبة لنساء المؤمنين 
في العهد المكي» وقي الحقيقة ان هذه المواقف هي الي قوّت الحركة الدعوية 
وسببت إصلاح SGT yee gh‏ 


العامل الثائى: السلوك الإنسان: 
إن احتمع لا Bes‏ أن يترقى ويتطور بدو ل کی apo‏ أفراده. والسلوك 
الإنفرادي والإجتماعي Sg‏ على الحالة اججموعة للمجتمع. والإإسلام منذ بدايته 
g‏ 25 £ £ + 
يؤاحذ على كل مايصدر منه من قول أو فعل أو تقرير. ولاشك إن للشعور 
بالمسؤولية وامحاسبة أثرا إيجابيا على سلوك الإنسان وتعاملاته. وأول as‏ أساسية في 
هذا الصدد هي المرأة» oY‏ الأمر كله بيدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
F 26, of 11‏ £ 
Lil‏ متاع» وخير متاع الدنيا at dh‏ الصالحة. فهي بنت واحت وزوجة وأم» 
هذه أدوار مختلفة تمر ها المرأة في حياقا. والمرأة المسلمة في العهد النبوي لعبت دورا 
من البنات الي تركت قدوة فاطمة (رضى الله عنها) بنت محمد صلى الله عليه 
وسلم. وقد كانت نموذج أمثل OLS‏ الأمة الإسلامية. A,‏ كانت على علاقة وثيقة 


24 Muslim, Al-musnad Al-sahee, vol. 3, n.d., 1324. 
25 Al-Bukhari, Al-jami Al-sahee, vol. 2, n.d., 5. 
26 Muslim, Al-musnad Al-sahee, vol. 2, n.d., 1090. 
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27 , ١ a 
مع والدها صلى الله عليه وسلم حيث تحلت ,مكارمه واتسمت بصفاته.  وقد‎ 


انقادت لحكم النبي صلى الله عليه وسلم بتزويجها من على رضي الله عنها ورضيت 
باليسير مع ا ومنها أسماء cy‏ أبي بكر الى عرفت بلقب ذات 
النطاقين» وقد حفظت بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المجرة. ودورها 
اشرق اق بش ةا« التي ف كله ATS ody chy ar pling‏ و 
حي اللحظات الأخيرة من حيانما. وقد أنصحت ابنها BLAS‏ الشهيرة في التاريخ: 
"يا بي أنت أعلم بنفسك» إن كنت تعلم أنك على حق وتدعو إلى حق» فاصبر 
cade‏ فقد قتل عليه أصحابك» ولا تمكن من رقبتك يلعب ها غلمان ب أمية. وإن 
كنت تغلم أنك LW e‏ فلن coal tell‏ أهلكت نفسدك واأهلكت من 
قتل معك» وإن كنت على حق» فما وهن الدين وإلى كم خلودك في الدنيا! القتل 
ومن الزوجات الى كانت قدوة لمن بعدها من نساء الأمة حديجة بنت خويلد 
رضي الله عنهاء الي بقيت مستقيمة مع زوجها في الجهود ال قام جا لنشر دعوة 
الإإسلام. وقد قامت بأداء حقوق الزوج وتربية البنات أحسن قيام. ولم يتزوج النبي 
صلى الله عليه وسلم بامرأة أخرى مابقيت Ue‏ وكثيرا ما كان البي صلى الله عليه 
وسلم يتذكرها ويذكرها بكلمات الخير والتحسين."” ومنها أسماء بنت يزيد بن 
السكن من بي عبد الأشهل الي عرفت بوافدة النساء وخطيبتهن» فقد عبرت عن 


27 Suleiman bin Al-Ashath, Abu Dawood, Al-Sijistani, Al-Sunan, 1* Ed., 
vol., 4, (Beirut, Al-Makataba Al-Asriah, 2014) 355. 

28 Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Abu Abdillah, Al-Shaibani, Al- 
Musnad, 1* Ed., vol., 2, (Beirut, Muassasah Al-Risala, 2001) 73. 

29 Al-Bukhari, Al-jami Al-sahee, vol. 5, 58 

30 Ismail bin Omar bin Katheer, Abu al-Fida, Al-Qurashi, Al-Bidayah wa 
Al-Nihayah, 1° Ed., vol., 8, (Beirut, Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi, 1988) 
364. 

31 Al-Bukhari, Al-jami Al-sahee, vol. 7, n.d., 36 
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clad) ole‏ ازو اجا tht‏ "ولا Ny pede Oly pet clad! phe‏ قر اعد 
بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم وإنكم معاشر الرحال فضاتم علينا 
بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود BLA‏ والحج بعد الحج وأفضل من 
ذلك الجهاد في سبيل الله وإن الرحل منكم إذا أخرج حاجا أو معتمرا ومرابطا 
حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لکم أثوابا وربينا لكم أولادكم فما نشارككم في 
E‏ 

ومنها فاطمة بنت محمد زوحة علي بن al‏ طالب وأسماء بنت gh‏ بكر زوجة الزبير 
بن العوام» إن القدر المشترك بين كلتيهما هو آمُما واجهتا الظروف الإقتصادية 
الصعبة تي بيوقماء لكنهما وفتا مع أزواجهما وربتا أولادهما أحسن التربية. ويي 
الحقيقة أن استقامة الحسين بن علي رضي الله عنه وشجاعة عبد الله بن الزبير كانتا 
age 5 È‏ أمهما فاطمة وأسماء رضي الله عنهما. فهذه بعض الأمثلة من السلوك 
الامثل لنساء المؤمنين الذي لعب دورا هاما في إصلاح امجتمع. 


العامل الثالث: الهجرة (أو الاتصال الحضاري) 

إن pt!‏ 5 أو الإتصال الحضاري عامل أساسي لتغيير المجتمع وإصلاحه. ولامفر 
للإنسان منه» وقد عبر عنه سبحانه وتعالى بقوله: GALT‏ الاس إا PSU‏ من 
ذكر uly E‏ شُعْوبًا "IgGs aay‏ إن هذا الإتصال يستجلب 
فوائد كثيرة منها: التعرف على المصالح, العثور على ما هو أفيد والتغير في الحياة. 
وفقدانه يسبب الجمود والركودء الرؤية الضيقة والجهالة بالتنوع قي الحياة. 


32 Ahmad bin Al-Hussein, Abu Bakr, Al-Bayhaqi, Shuab Al-Eman, 1° 
Ed., vol., 6, (Beirut, Dar Al-kutub Al-Ilmiah, 1989) 421. 
33 Al-Quran: (49) 13 
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فالحجرة الإسلامية قد لعبت دورا كبيرا في توسيع أفق المسلمين وتنمية Al Ab‏ 
وهذه القدرات ظهرت في تدبير المسلمين لاقتصادهم وحرويهم ومعاملاتهم 
ge oe‏ "فانرا الولمة 1 abet‏ عن LEM‏ كه فيا بن كانت مع Slee I‏ يذ 
بيد. فالحجرة أيا كانت: إلى الحبشة (الأولى والثانية) أو إلى المدينة» قبل صلح 
الحديبية أو بعدهاء المرأة المسلمة كانت مع الرحال. فالعشرة الأوائل الذين هاحروا 
إن ليده كابك clad‏ تكو dat‏ بون تعره ASL‏ كان ASU slut) oe‏ 
عقر نين er‏ وتاي يوا wedi eS wil oily‏ 
pea‏ 

IS‏ مهاجرة وراءها تاريخ لجهودها واستقامتها للهجرة. فأم سلمة رضي الله عنها 
عافن نضا دك فون ca odia SG‏ النبي صلى الله عليه وسلم 
زينب زوجة uf‏ العاص رضي الله عنهما لقيت من العذاب الذي ذهب بجنينها أو لا 
Geely E‏ أن سفيان رضي اله Lago‏ الى تر كت للإسلام 
أمها وأباها Bolg‏ وأحواتها وجميع LUT‏ والعز والإحتشام الي كانت تحظى به 
في مكة مهاجرة إلى أرض الوحشة غريبة bul‏ وليلى بنت أبي حثمة الي 


2 a اس‎ 40 | 7 on s 
Job أوذيت في الله فهاحرت هجرتين مع زوجها عامر بن ربيعة» وقد لقبت‎ 


34 Muhammad bin Omar bin Waqid, Abu Abdillah, Al-Waqidi, Kitab al- 
Maghazi, 3" Ed., vol., 2, (Beirut, Dar Al-Alami, 1989) 445. 

35 Abd al-Malik bin Hisham, Abu Muhammad, Al-Himyari, Al-Sirah Al- 
Nabawiyah, as Ed., vol., 1, (Egypt, Shariak wa Mataba Mustafa Al-Babi 
Al-Halabi, 1955) 323. 

36 Ahmad bin Al-Hussein, Abu Bakr, Al-Bayhaqi, Dalail Al-Nubuwwah, 
1“ Ed., vol., 2, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Alami, 1984) 298. 

37 Ibn e Hisham, Al-Sirah, vol. 1, n.d., 469 

38 Al-Bayhaqi, Dalail Al-Nubuwwah, vol. 3, 155 

39 Ibn e Hisham, Al-Sirah, vol. 1, n.d., 223 

40 Al-Bayhaqi, Dalail Al-Nubuwwah, vol. 2, 221 


المرأة المسلمة ودورها في إصلاح المجتمع في العهد النبوي(العهد المكي والعهد المدني) 


ظعينة في الإسلام.“ وأم كلثوم بنت عقبة بن Gl‏ معيط الي هاحرت إلى المدينة 
E OEE EE‏ كان ا 
4d‏ الك و ا کا قا ا ا 
فيها: Gall GAG"‏ آمَنُوا إذا orate SU see‏ فَامْتَجُوهُنَ الله wih‏ 
TA oe TA AE op Ltt‏ إلى "US‏ وقد تعقباها 
أحواها لكن البي صلی الله عليه وسلم ل ee ess‏ وهناك من كانت 
a‏ الغاية جين rly EE le Babb cb cl‏ وله عرفت 
ا 

فهذه بعض الأمثلة لمن عانت من المشاق ف سبيل المجرة إلى الله ورسوله و كان ها 
دور في إصلاح امجتمع عن طريق المجرة. 


العامل الرابع: الحركة العلمية 

Sy كه الحلمية الى انوت سان‎ UG bitsy Loy CS كلق شار‎ Lat oT ol 
wha cle pe ce رقن‎ ade de ey E وعم‎ ade Ai he col 
العلم وتعليمه دون تمييز بين الذكر والأنئىء” ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
فكانت تحضر جحالسه صلى الله عليه وسلم» لكنها‎ candle المرأة بالحضور في جميع‎ 
يخص هن يوما‎ Ob اشتاقت للمزيد حيث طالبت من الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 


41 Ahmed bin Amr, Abu Bakr, Ibn Abi Asim, Al-Shaibani, Al-Ahad wa 
Al-Mathani, 1° Ed., vol., 1, (Riyadh, Dar Al-Raya, 1991) 257. 

42 Yusuf bin Abdullah, Abu Omar, Ibn Abd al-Barr, Al-Qurtubi, Al-Istiab 
fi Marifah Al-Ashab, 1* Ed., vol., 4, (Beirut, Dar Al-Jeel, 1992) 1954. 

43 Al-Quran: (60) 10 

44 Al-Bukhari, Al-jami Al-sahee, vol. 30, 188 

45 Al-Asbhani, Marifah Al-Sahbah, vol. 6, 3547 

46 Al-Quran: (96) 1-5 
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حاصا دون الرجال كي يسئلنه عما يعرض هن من المسائل والمشاكل»”” فكن 
يسئلنه ملتزمة بالوقار دون أن يستحيين. “ وسؤلاتمن معروفة في التراث 
اااي" هناك س Cals”‏ كلاد على le BY Spay‏ ا Lady ploy ale‏ 
ای Lesh oll Deol Sa Silas ayaa‏ 
وأم aA‏ وقد SS‏ ابن سعد قي "الطبقات الكبرى" ما يقارب سبعمائة صحابية 
الخ روت عن :سول الله lee‏ الله عليه اوس وابن توسع فيه حيث أوصل العدد 
إلى ألف وخمسمائة وثلاث وأربعين. 

إن هؤلاء النساء ركزت في تعلم العلم أساسيا على معرفة الأحكام والنصوص 
الشرعية» ON‏ دورهن لم ينحصر فيها فقط» بل هناك من برزت في معرفة الخط 
والكتابة مثل الشفاء بنت عبد الله العدوية وأم كلثوم بنت aie‏ وقد أمرت النبي 
صلى الله عليه وسلم أولاهما بتعليم الكتابة لزوجته حفصة رضي الله ge‏ 34 
وهناك من برزت كالشاعرة مثل الخنساء تماضر بنت عمروء وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يستنشدهاء فكان يقول معجبا بأشعارها: " هيه يا خناس 


5 £ s 8 $ 1 5 ووه‎ 55 1 
وقد ا اا زا‎ cs JI o Slay eb © ll ونعم بنت حساك‎ Ja 


ok T i ;‏ عت دم 56 
زوجها هماس بن عثمان المعحزومي حينما استشهد قي غزوة أحد. 


47 Al-Bukhari, Al-jami Al-sahee, vol. 1, 32 

48 Ahmad, Al-Musnad, vol. 42, n.d., 72 

49 Al-Bukhari, Al-jami Al-sahee, vol. 1, n.d., 38 

50 Al-Bayhaqi, Al-Shuab, vol. 6, n.d., 421 

51 Ibn Abi Asim, Al-Ahad wa Al-Mathani, vol. 5, n.d., 546 

52 Ibn e Hajar, Al-Isabah, vol. 8, n.d., 204. 

53 Ahmad bin Yahya, Al-Biladhari, Futooh al-Buldan, 1° Ed., vol., 1, 
(Beirut, Dar Maktaba Al-Hilal, 1988) 454. 

54 Abdul Razzaq Bin Hammam, Abu Bakr, Al-San'‘aani, Al-Musannaf, م‎ 
Ed., vol., 11, (Beirut, Al-Maktab Al-Islami, 1983) 16. 

55 Ibn Abd al-Barr, Al-Istiab, vol. 4, 1827 

56 Ibn e Hajar, Al-Isabah, vol. 8, n.d., 142 
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وهناك من برزت كالطبيبة مثل أم العلاء الأنصارية الى عاللجت الصحابي عثمان بن 
مرت رضي Lage BN‏ ور الألسلمية الج عا کت oy dew‏ معاد pb‏ ال 
R dis a imal eae‏ 

GS ee BN aE Ty, Bes شار‎ lS ues, 
deketin ge Bh كد رظي‎ gf ey عاش‎ canst of yal 
صلى الله عليه وسلم لكل شئ معته ولم تفهمه. “ وقد جمعت أنواعا من العلوم‎ 
وتتلمذت على يديها مئات الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم‎ “ogi 
أجمعين. وبعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم كان الناس يكتبون إليها من الأمصار‎ 
لمسائلهم. ”” فعائشة رضي الله عنها كانت رائدة نساء المؤمنين في هذه‎ LÉ يستفسر و‎ 
الحركة. وكان لمن دور في تنشيط هذه الحركة العلمية الي تركت تراثا ضخما‎ 
فخما وراءها.‎ 


57 Muhammad bin Ismail, Abu Abdillah, Al-Bukhari, Al-Tarikh Al- 
Awsat, 1% Ed., vol., 1, (Beirut, Dar Al-Marefa, 1986) 46. 

58 Ibn Abd al-Barr, Al-Istiab, vol. 4, n.d., 1838 

59 Ali bin Abi Al-Karam, Abu Al-Hassan, Ibn Al-Athir, Al-Jazari, Usd 
Al-Ghaba fi Marefah Al-Sahaba, 1* Ed., vol., 7, (Beirut, Dar Al-Kutub Al- 
Alami, 1994) 108. 

60 Al-Asbhani, Marifah Al-Sahbah, vol. 6, 3438 

61 Qirdash Bint Al-Hussein, Amal, Daur Al-Marah fi Khidmah Al-Hadith 
fil Quroon Al-oola, 1* Ed., (Doha, Ministry of Awqaf and Islamic Affairs 
in the State of Qatar, 1999) 

62 Muhammad bin Abdullah, Badr al-Din, Abu Abdillah, Al-Zarkashi, Al- 
Jjabah fima istadarakathu Aesha all Al-Sahaba, 1° Ed., (Beirut, Al- 
Makatab Al-islami, 1970) 56. 

63 Al-Bukhari, Al-jami Al-sahee, vol. 1, n.d., 32 

64 Muhammad bin Ahmed, Abu Abdillah, Al-Dhahabi, Siyar Alam Al- 
Nubala, a6 Ed., vol., 2, (Beirut, Muassasah Al-Risala, 1985) 183. 

65 Muhammad bin Ismail, Abu Abdillah, Al-Bukhari, Al-Adaf Al-Mufrad, 
3" Ed., (Beirut, Dar Al-Bashayer al-Islamiah, 1989) 382. 


12 


The Scholar Islamic Academic Research Journal 
Vol. 5, No. 2 | | January -June 2020| | P.01-17 
https://doi.org/10.29370/siarj/issueQar4 


العامل الخامس: مواجهة الأفكار الخاطئة والمعتقدات الضالة السائدة 

إن عامة ما يشاهد أن المرأة تكون فريسة العقائد التوهمية الضالة وأسيرة التقاليد 
الفاسدة دون الرحل. لكن الأمر انعكس في تاريخ صدر الإسلام من حيث أن 
المرأة لم تتخلف من الرحل في أي ناحية من النواحي الى هي eK‏ إلى الثبات 
والإستقامة. وقد مر بنا سابقا في العامل الأول أن المرأة المسلمة استقامت بعقيدة 
ae gl‏ ها نيه BULA) lade‏ يق IS OL gal OW‏ من م 
عبيس وزنيرة الرومية oly‏ شريك غزية بنت جابر ولبيبة جارية بي المؤمل بن حبيب كن 
إماء» لكنها بقيت ثابتة على عقيدتها رغم قهر وحور من مواليها لحاولة ردهن إلى 
العقيدة السابقة. 

وقد رأينا المرأة المسلمة قامت ضد العادات الفاسدة في ذاك المجتمع منقادة لأمر الله 
ورسوله. هذه هي زينب بنت حجش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم من 
سيدات قريش الي رضيت بالزواج من زيد بن حارثة غلام البي صلى الله عليه 
وسلم امْحرّرء وهذا كان ضد المألوف والمروّج آنذاك» لكنها قبلت ذاك بقلب فسح 
وصدر رحب لأمر الله ayay‏ ° وقد نزلت فيها الآيات: GG"‏ كان Uy cpp)‏ 


2 r Z و‎ 
Zos 


مُوْمَِةٍ إذا قضى الله ورسولة أَمْرًا أن يكون لَهُمْ ey Hed‏ وَمَنْ a‏ الله 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ (fo‏ ضلًاا OE‏ 

وها هي فتاة حاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكت لأبيها بأنه زوّجها 
بابن أخحيه كي يرفع ها حسيسته. وقد عرفت أن الإسلام cle‏ لإعطاء الحقوق 
لذويهاء فرأت ذاك الفعل ضده» فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها. 


66 Ali bin Omar, Abu Al-Hassan, Al-Darqutni, Al-Sunan, 1“ Ed., vol., 4, 
(Beirut, Muassasah Al-Risala, 2004) 461. 
67 Al-Quran: (33) 36 
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لكنها في النهاية لم ترد أمر الأب بل قالت: gb"‏ قد أحزت ما صنع gh‏ ولكن 
أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر ae‏ 

وهذه امرأة ثابت بن قيس Mab‏ البي صلى الله عليه وسلم OY‏ تختلع من ثابت» 
فذكرته بكلمات الخير ولكن قالت: "ولكين أكره الكفر في ا هذه المرأة 
جمعت بين الخيرين من حسن ذكر بعلها وطلب مايستحق ها أن det‏ فت ركت 
النموذج الأمثل للقادمات بعدها. 

وهذه امرأة تعترض على عمر رضي الله عنه حليفة المسلمين في قضية تحديد المهور 


70 ee So رع و‎ A On DR vo o sor~ 
مستدلة بقوله تعالى: "واثيتم إحداهن قنطارا فلا تاحذوا منه شيئا. فيقول عمر‎ 


71n 


A 


وق aala Sf al Ol" ace dt‏ قمر فحت 
فهذه بعض الأمثلة لمواجهة المرأة المسلمة التقاليد والعادات الفاسدة. وهذه المواجهة 
لعبت دورا كبيرا في إصلاح eal‏ 


العامل السادس: السياسة الإسلامية 

إن لر اة ALL!‏ قد شط a LI‏ الاس ةق gel Agel)‏ ئ و دورها Ray‏ 
في هذا الصدد في ثلاثة جهات: الهجرة:» البيعة والجهاد في سبيل الله. وقد مر بنا 
سابقا في العامل الثالث تفصيل عن دورها في المجرة. أما البيعة أو المبايعة في 
الإسلام فهي في الحقيقة .كثابة عهد للنظام السياسي وولاء كامل للقائد السيد نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم. والمرأة المسلمة شاركت في هذا الميثاق منذ بداية الأمر. 


68 Ahmad, Al-Musnad, vol. 41, 2 

69 Al-Bukhari, Al-jami Al-sahee, vol. 7, 46 
70 Al-Quran: (4) 20 

71 Abdul Razzaq, Al-Musannaf, vol. 6, 180 
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فهناك نساء من مكة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم يمكة قبل العقبة. وهن: 
(ae = 72‏ 
فاطمة cy‏ الطاب وام قيس بنت حصن بن > COL‏ وحدامة بنت جندل 
p YO a s 75 74 è‏ 
الأاسدية» وبركة بنت يسار» ورملة بنت gl‏ عوف» وغيرهن. وقد شهدت 
قر ويد OES IA)‏ سن eels a eas‏ رفون deade‏ 
fe 7 s ge‏ 8ء 
وسلم» وهما: al‏ منيع أسماء بنت عمرو وام عمال Lil eS ee Aes‏ 
البيعات الي وقعت بعد الهجرة فلم تتخلف منها امرأة من نساء المؤمنين. 
Ul‏ الجهاد في سبيل cal‏ فالمرأة المسلمة لم تتخلف فيه من الرحال. فالرجال كلفوا 
ie ede. eee ee 79‏ 
الأعمال. 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستتشر مع أزواجه أحيانا في الشؤون السياسية 
كما استشار مع أم سلمة رضي الله عنها في عدم امتثال أمره من الصحابة رضي 
الله عنهم بعد صلح الحديبية حين قال مم: "قوموا فانحروا واحلقوا." فلم يمتثلوا 
أمره صلى الله عليه وسلم في أول وهلة» فاستشار أم سلمة رضي الله عنها فأشارت 
Kia TE s » 1‏ ,,80 
عليه بقوها: يا رسول الله انطلق أنت إلى هديك فانحره» فإهم سيقتدون بك. 
فإذا فعل ذلك فعلوا. فهذه نماذج من مشاركة المرأة :ق السياسة الاسلامية bia‏ 


وافر sll‏ لعبت دورا في إصلاح امجتمع. 


72 Al-Hakim, Al-Nisaburi, Al-Mustadrak, vol. 4, n.d., 65. 
73 Ibn e Saad, Al-Tabagat, vol. 8, 242. 

74 Ibn e Saad, Al-Tabagat, vol. 8, 243. 

75 Ibn e Saad, Al-Tabaqat, vol. 8, 246. 

76 Ibn e Saad, Al-Tabagat, vol. 8, 268. 

77 Ibn e Saad, Al-Tabaqat, vol. 8, 408. 

78 Ibn e Saad, Al-Tabagat, vol. 8, 412. 

79 Al-Bukhari, Al-jami Al-sahee, vol. 4, 34 

80 Al-Waqidi, Al-Maghazi, vol. 2, 613 
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العامل السابع: الاقتصاد 

إن الإسلام مح للمرأة المسلمة أن تشارك في النشاطات الإقتصادية. وقد Sel‏ 
هذه المشاركة بالآية القرآنية: o"‏ ته Lap ed of‏ أولاد كد فلا Sie OU‏ 
إذا GE‏ ايشم GI‏ وقد ملكها ما ورثته من أب أو زوج أو ابن 
من مال في آية الميراث» وقد أعطاها حق الإنفاق فيه دون حجر. 

وقد كانت خديجة رضي الله عنها تتجر UK‏ وتنفقها على النشاطات الدعوية 
للمسلمين. وريطة بنت عبد الله الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما 
كانت امرأة صناعة» فكانت تكتسب مالا وتنفقه على أولادها E, ay‏ 
Lage dh oe) SG aon‏ كاتف gor gj doled‏ ق, السووة ای 9 CIS‏ 
بلقي افر آنا Ses‏ لفون تسوه ترف Ey, aN Ry‏ 
عت عر“ SG is Sala‏ بوم هك آل الأ قدي E‏ علدو CG‏ 
icles Gl arate‏ رع وق مقي Al‏ سير 
doy pias fall abel yt pling ale dt be di‏ 7 

وهذه نماذج من النساء العاملات في age‏ البي صلى الله عليه وسلم تشير إلى أن 
المرأة المسلمة قد شا ركت في العمل الإقتصادي في ذاك العهد. فهذه سبعة عوامل 
أساسية الى تلعب دورا كبيرا في تغيير امجتمع وإصلاحه» وقد في رأينا في هذه 
الصفحات كيف أن المرأة المسلمة شاركت مع الرحال في هذه العوامل Areal‏ 
op at Ite gh ys‏ ارده 


81 Al-Quran: (2) 233 

82 Ahmad, Al-Musnad, vol. 25, 494 

83 Al-Bukhari, Al-jami Al-sahee, vol. 7, n.d., 35 
84 Ibn e Hajar, Al-Isabah, vol. 7, n.d., 592. 

85 Ibn Abd al-Barr, Al-Istiab, vol. 4, 1837 

856 Muslim, Al-musnad Al-sahee, vol. 2, 1121. 
87 Ibn e Hajar, Al-Isabah, vol. 8, 390. 
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وقي الخانمة أذكر بعض النتائج المتعلقة.مقالى هذه. وهي: 


إن مشاركة المرأة النشيطة في الجتمع حق أساسي لما كي تلعب دورها 
الإيجابي في بناء المجتمع وتثقيف ether‏ والإسلام أول من منحها هذا 
الحق. 


إن المرأة لايقل عددا في المجتمع الباكستاني من الرحال» فهي dole‏ 


ماسة إن الإعتناء بها army‏ شۇ 9 LS‏ لازدهار احتمع وترقيته. 


إن فوز fe‏ يتعول أساسيا على المرأة إما على الام وإما على 
مؤهلة للأمة. 


إن المرأة هي رفيقة الرحل في حضره وسفره» وحله وترحاله» ولاشك 
أن ثقافتها تعكس على الرحل» فهي أحرى بان BRS‏ وتُحضر. 

إن التيارات الغربية قد هاجمت المرأة الإسلامية» ولابد من مقاومتها 
وهذا Sc‏ بدون دور المرأة. 

إن وضع معظم المجتمعات الإإسلامية من حيث التعامل بالمرأة غير cher‏ 


فهى بحاحة إلى etd‏ مزيد من التسهيلات للمرأة وإزالة العوائق عن 
طريقهاء لأن رقي امختمع وتطوره لابمكن بدون دورها الفعال. 
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